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  المعاصر عر الجزائريّ الشّ وفي في الصّ الأثر 
  -دراسة في نماذج منتخبة-

Sufi influence in contemporary Algerian poetry 
Study in selected models 
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عر لشّ اوفي في نماذج مختارة من الصّ راسة بتتبع الأثر الدّ تهتم هذه : ملخّص
 يّةوفالصّ الكينونة و  ةيّ مميزة بينّ صوف يّةعر الشّ و  يّةوفالصّ جربتين التّ الجزائري واصلة بين 

  أمل.التّ  يّةوصوف يّةريالالسّ 
يتوبلازمي دثر بغشاء سالتّ ات الكاتبة تحتاج في فهم ذاتها إلى الذّ وقد خلصت إلى كون 

وفي فحسب، بل ينقب في حفريات الموروث الصّ مناعي لا يقف عند استخدام الأثر 
  قافي والمعرفي من أجل تجاوز المألوف. الثّ 

  ات؛ اللغة.الذّ عر؛ الشّ أمل؛ التّ ؛ يّةوفالصّ  :يّةكلمات مفتاح

 
Abstract: This study is concerned with tracing the Sufi 

influence on selected examples of Algerian poetry, drawing a link 
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between the two mystical and poetic experiences, distinctive 
between the Sufism of Being, the Surrealist Sufism and the 
Sufism of Meditation. 
It concluded that the self-writing needs, in understanding itself, 
to be covered by an immune cytoplasmic membrane that does 
not stop at the use of the mystical effect only, but that it searches 
in the fossils of cultural and cognitive heritage in order to go 
beyond the ordinary. 

Keywords: Sufism; Meditation; poetry; self; language. 
 

 سفر لانهائيو كونهما اضطراب دائم في  يّةوفالصّ و  يّةعر الشّ جربة التّ تجتمع  :المقدّمة
سم حركة وفي في ر الصّ اعر و الشّ كون فلا كتابة ولا إبحار، من هنا اشترك السّ فإن وقع 

جرد التّ قناة  ور، عبرالنّ والارتحال نحو منابع  يّةالخارج ايةسامي عن الغالتّ تجاه  يّةدينامك
  بباعث الانفعال.

وفي لصّ ااعر و لشّ اغيير هو القاسم المشترك بين ذات التّ فض و الرّ ولهذا كان مبدأ 
بحث ت التيات الذّ ها وال والانمحاء، إنّ الزّ وحي، وهجر مواطن الرّ رغبة في استبطان 

عن ذاتها، وتسعى نحو عناق الحقيقة بالبحث في غياهب الماورائي والغيبي وارتياد 
  اهر والواضح والجلي.الظّ المجاهيل، عبر تخطي 

.. مع .يّةتندمج فيه الاستجابة المرئعموما تفاعلا معرفيا ... «ص النّ ولما كان 
، فقد أضحت الكتابة طاقة فاعلة تعمل على تجديد نفسها بشكل مستمر »وحيالرّ أمل التّ 

خطي لتّ اأملات المختلفة، لترتاد الخفي وتنقب في عمق الأعماق سعيا نحو التّ وفق مسار 
  والكشف. 

م بنيته وفي لتطعيلصّ اعري الجزائري المعاصر إلى المعجم الشّ ص النّ ولقد استند 
ة ، فكانت مسيرته نحو هجر المنطقي والمألوف مسير يّة، وإثراء تجربته المعرفيّةاللغو 
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 ؤيارّ الوقي عبر معارج الحدس و الذّ دائبة في تتبع سؤال الوجود، من خلال الارتحال 
  ص؟النّ في هذا  يّةوفالصّ فكيف تجلت معالم الكتابة 

جربة لتّ اوفي في نماذج من الصّ و تتبع الأثر راسة نحالدّ وتبعا لذلك تتوجه هذه 
  تجسده. يّةعري وكيفالشّ ص النّ وفي في الصّ ، كاشفة ذلك الامتداد يّةالجزائر  يّةعر الشّ 

 يّةعر الشّ  جربتينالتّ قاطع بين التّ راسة في الدّ وسعيا لتحقيق هذا الهدف بحثت 
أمل في التّ  يّةفوصو  يّةريالالسّ  يّةوفالصّ الكينونة و  يّة، ثم وقفت على صوفيّةوفالصّ و 

حليل التّ  يّةمدا آلاهرة معتالظّ ، وذلك وفق منهج وصفي يتتبع يّةالجزائر  يّةعر الشّ جربة التّ 
  وقراءته.ص النّ في تفسير 

 يّةعر الشّ تابة الك بما أنّ  :يّةوفالصّ جربة التّ و  يّةجربة الفنالتّ قاطع بين التّ  .1
ى وتعلو ، إذ تحلق بالمعنيّةعر الشّ ص لغته النّ  يّةمغامرة باللغة فإن أكثر ما يجسد جمال

 لاليالدّ د عدّ تالوتنحرف باتجاه  يّةبالكلمات على ذاتها، لتتجاوز سجن المسارات المعجم
 أويل. التّ  يّةلترقى على محدود يّةقرير التّ هن وتهجر الذّ فتأسر 

ن ا يسمح بوجود ترابط وتعالق وثيق بيهي الأخرى لغة تجاوز، ممّ  يّةوفالصّ واللغة 
 نهما، لاسيما أنّ فريق بيالتّ يخلق صعوبة في  الذي، الأمر يّةالفنو  يّةوفالصّ جربتين التّ 
يـد الكتابة، حركة على صع«، فهي يّةثر النّ و  يّةعر الشّ تترجمها الكتابة  يّةوفالصّ جربة التّ 

نجد  يّةأشكالا أخرى نثر  ،يّةأشكالــــه الوزنعــر، مضيفة إلى الشّ وسعـــت حدود  يّةإبداع
ث بقصيدة عري الحديالشّ قد النّ اصطلـح على تسميته، في  الذيكل الشّ فيها ما يشــــبه 

شاعــرا، والأمر بضــده لا  وعلى هــذا الأســـاس يكون كل متصـوف ،)1992(أدونيس، 1 »ثرالنّ 
 اعـرالشّ ــوفي] هي نفســــها عند ـالصّ عــــند [أداة الإدراك «غــم من كــون الرّ ـم، بييستقــ

 يّةشبيهالتّ يلة اعر، والوسالشّ يستقـي منه  الذييستقي منه هـو نفسه المعين  الذيوالمعين 
، معنى هذا )2000(منصور،  2»اعرالشّ يستخدمها في أداء ما يؤديه هي نفسها وسيلة  التي
حررا نحو وفي، لينتج الامتزاج تالصّ عري الشّ ص النّ لغة الكشف هي لغة يشارك فيها  أنّ 

  حاما بالحقيقة، رغبة في صبر أغوار المجهول والغوص في الغائب.التّ المطلق و 
فكار أد ما اختمر في ذهنه من تساؤلات و تجسي يّةاعر خلال عملالشّ ما يعانيه « إنّ 
و يتحدان في  ةأحوالـــــه، كما يتشابهان في الوسيلوفي في مقاماته و الصّ ما يقوم به  يشبه
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 (بوسقطة3 »رتيبالتّ الهدف، فكلاهما لا يعول على المنطق، ويضع العقل بعد القلب في 

نادا إلى وفي أشد استالصّ اتين، إذ تكون لغة الذّ ، لكن ذلك لا يجسد تشابها بين )2008
ميم صّ الاعر، لأنّها تطارد الجوهر وتنبش عن جذوره لتنفذ إلى الشّ الباطن من لغة 
اوره في تح تقـــــف على عتبات الكــــون«و الواقع يّةاهـــــر، تحاول تعر الظّ مخترقة سطــح 

غتراب ا غبة المتوهجة في تجاوز الاغترابالرّ ، توحي بتلك يّةفافالشّ نبرة موغلة في 
القائمة بين الأنا  يّةالإنسان عن ذاته وواقعه اللامرئي، محاولة إلغاء الحدود الوهم

المتصوفة أن تلغي سياج الواقع  يّةوعندها يمكن للشخص ،)1992(اليوسفي، 4 »قوالمطل
اطن ليمكن اهر والبالظّ المادي لتتعلق ولعا بنور يقوض كل قوانين العزل، ويفاعل بين 

  ات من الفناء بمحبوبها الأزلي .الذّ 
لغة  داهي تحدي يّةوفالصّ من أنّ اللغة  ومحصلة ما سبق تكمن في ما أكده "أدونيس"

هو ذاته  يها يبدو رمزا: كل شيءهذه اللغة تتمثل في أنّ كل شيء ف يّةأنّ شعر ، و يّةشعر 
ا ماء، أو االله. إنّهشيء آخر. الحبيبة مثلا هي نفسها، وهي الوردة، أو الخمرة، أو الو 

  .)1992(أدونيس، 5 تجلياتهصور الكون و 
ركة وف وتتدفق في حللغة هدم من أجل البناء، تنزع نحو اللامأ يّةوفالصّ اللغة  إنّ 
في عروق  ها نسغ يسري. يشكل كل مدلول فيها رمزا لمدلول آخر، إنّ يّةلامتناه يّةانسياب

لمتلقي، بزعزعة صانعة بؤرة مفاجئة ل يّةمز الرّ د والكثافة تعدّ اللالة ليرتقي بها إلى فضاء الدّ 
ذلك  اصّةخحينها يواجه المتلقي الغموض والاستعصاء، ، يّةوابت ونسف الاعتباطالثّ 

إلى عالم  خولالدّ ، يتعذر يّةيدخل إليها معتمدا على ظاهرها اللفظي، بعبارة ثان« الذي
 (أدونيس6»يسئالرّ عن طريق عبارتها، فالإشارة لا العبارة، هي المدخل  يّةوفالصّ جربة التّ 

ئيس، من الرّ  يّةوفالصّ ص، بهذا يكون المعنى المضمر هو قوام اللغة النّ إلى ولوج )1992
مــــن في " يكيّةجربة الفنالتّ وحي والفناء فيه، وفاصلها الأساس عن "الرّ أجل معانقة 

 يّةوفالصّ ربة جالتّ ] تنتج وجودا يـوازي الوجود المادي ويثريه، بينما تكون يّةانالثّ «[كون
  .)2003(كندي، 7»د المادي من بدايتها إلى نهايتهاحالة فناء ينعدم فيها الوجو 
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تتجاوز الوعي لتخلق المغايرة، وترتدي كساء الغموض متنزهة  يّةوفالصّ اللغة  إنّ 
المغامرة  ات، تدعو المتلقي إلى ركوب صهواتالذّ محملة برؤى  يّةفعالنّ عن القصد و 

  ص.النّ باحة في بحار السّ و 
ائم على محاورة الموجودات، والبحث في الدّ الإلحاح  إنّ  :الكينونة يّةصوف .2

ئة، وفرار افالدّ بيعة وروحها المستترة. هو نوع من الاستسلام لأحضان الكون الطّ كوامن 
من برودة الواقع الاجتماعي الكئيب، وواقع الهزيمة والانكسار، من ثم كانت رحلة البحث 

ا يعتريه واقع لتكشف مراع، فجعلها تفكك شمول الالصّ أرقها  يّةالحثيث عن ملاذ إنسان
  من نقص دائم. 

عتري صاق بنواته وتقويضها تكشف عما يلتّ باحة في مدارات الكون للاالسّ  ويبدو أنّ 
لجسد بيعة منبعا حيويا لالطّ ات من عزلة، تشعرها بالغياب الأزلي وتجعل من مظاهر الذّ 

وح إلى أصلها الإلهي، هو تفتت الجسد وعودته الرّ وح، وشرط عودة الرّ الإنساني حامل 
الاتصال  علق بحب االله، وبينالتّ وح في الرّ لازم بين رغبة التّ إلى أصله، من هذا يظهر 

   .)2008(منصف، 8 بيعة والأرضالطّ ب
تصوره و اوبه بين الغيبة والحضور وحي وتنالرّ ويصف "عثمان لوصيف" الإنسان 

  فلكا كونيا تدور الموجودات حوله: باعتباره
  .)2000(لوصيف، 9المَرايَا تُرَفْرِفُ حَولِي

  البُرُوقُ تُطَوِقُنِي
  ورْ الصّ وتَفِيضُ عَلَى مُقلَتَيّ أُلُوفُ 

  كُنتُ عَانَقتُهَا التيواعِقُ تِلكَ الصّ و 
  تنَْبُتُ الآنَ مِلءَ دَمِي

  سُنبُلاً وشَجَرْ 
  يَدِيرُبمَا بَرعَمَت نَجمَةٌ فِي 

  رُبمَا نَامَ فَوقَ جَبِينِي القَمرْ 
  رُبمَا أَومَأتْ لِي بَنَفسَجَةٌ 
  رُبمَا مَالَ نَحوِي نَهرْ 
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  رُبمَا..
ورة متشبها الثّ ه، متتبعا خطى التياعر من سجون القلق، محلقا نحو سفر الشّ ينطلق 

  الحلاج. يّةبشخص
وق نجمة في يدي نام ف(ياء الضّ و ما" المتكررة الاحتمال إلى معالم الوجود وتقود "ربّ 

ت وهذا االذّ هر)، إذ يحدث الحلول بين النّ جبيني القمر أومأت لي بنفسجة مال نحوي 
من أجل  اعر هو سفرالشّ يمتطيه  الذيائم الدّ فر السّ ذلك  ة فإنّ الوجود الفناء، ومن ثمّ 

 شاملة لا يحدها زمان ولا مكان، لأنّ  يّةالعالم رؤ  يّة، لرؤ الحقيقة البعيدة عن عالم الحس
  .)2000(قاسم، 10الممكنات لا تتناهى حسب تعبير ابن عربي

وفي إلى معراجه وهو يواجه الحجب للوصول إلى الملأ الصّ اعر طريق الشّ ويرسم 
  الأعلى:

  )2000(لوصيف، 11ينِ يَا جَسَدِي !الطّ آهِ ..يَا جَسَدَ 

  بِالأمْسِ عَنيإنْ سَلَختُكَ 
  رابَ وهَذِي الحُفَرْ التّ وغَادَرتُ هَذَا 

  فَلِكَيْ أتَبطنَ غَامِضَ سِري
  عْدِ الرّ وأنْحَتُ مِنْ صَاعِقِ 

  مَعْنَى لِهَذَا الوُجُودِ 
  ارِ النّ مِ و الدّ وأرْفَعُ بِ 

  مِعرَاجَ كُل البَشَرْ 
  ماوَاتِ السّ فِي قَرارِ 

  البِدَايَاتهايَات حَيثُ النّ حَيثُ 
 غَلغَلتُ فِي جَوهَرِي الحَي  

 ولامَستُ نَبضَ الوَمِيضِ الإلَهِي  
  ثمُ اعْتصَرتُ اخ لعَناقِيدَ 

  أترَعتُ كَأسِيَ خَمرًا
  تَشِف صَفاءً 
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  تَعلمتُ أنْ أتَغَنى لِمَجدِ الحَيَاةِ 
 وأنْ أنتَصِرْ 

سبيل  لىإالك السّ . وهو يّةالإله ايةجلي محاطا بالعنالتّ اعر ملامسة لحظات الشّ يأمل 
من دونيته  ، يتحرق شوقا للفناء فيها، لذا ينسلخيّةاغب في إدراك الحقيقة الإلهالرّ وبة، و التّ 

عر حمة والمغفرة، حينها تشالرّ ا عنها، طمعا في تعدّ مب يّةنيو الدّ خالعا كساء الملذات 
  ات بنشوة اللقاء والانتصار والقوة. الذّ 

ات من ظمئها وتحقيقها للذة المنشودة، بوصولها الذّ كر تخلص السّ وقد تكشف حالة 
ات لذّ اارتواء بحب  يّةورانالنّ وارتقائها إلى عالم المكاشفة  )2008(هيمة، 12إلى قوة الانفعال

  :يّةالإله
  )1997(لوصيف، نمش وهديل،  13هَا سَمَاؤكَ تَفتَحُ أبْوَابَهَا

  والبُراقُ الإلَهِي يَحمِلُنِي
  جَناحَيهِ ثمُ يَطِير فِي رَفِيفِ 

  لامُ عَلَى الأنْبِياءِ السّ 
  يّةلألأُ بِالخُضرَةِ الأزَلِ أرَى سُدرَةَ المُنتَهَى تتََ 

ق بالواقع علالتّ ات طمعا في الخلاص من الواقع المادي، و الذّ تمارسها  التيحلة الرّ  إنّ 
ر غيابها تهج اتالذّ وحي، للوصول إلى معرفة حقيقتها تمام المعرفة، وهو ما يجعل الرّ 

 تصل بالإنسانوتفلك ســــدرة المنتــــهى  لتتجدد في، يّةالماثل في صميم الكينونة الإنسان
  الكمال. 

اعر أملا في الوصول إلى سدرة الشّ سول (ص) ورحلة الرّ ة تواز بين إسراء ثمّ 
د ي يمثل أعلى المعاريج باعتباره قمحمّدالمعراج ال ، غير أنّ يّةالمنتهى الحضرة الإله
  تجاوز سدرة المنتهى. 
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تهى بدءا برفرفة المرايا وانتهاء إلى سدرة المن يّةحلة المعراجالرّ ويمكننا تمثيل تلك 
  كما يأتي: 

دو ويب الوردة التّ معارج الارتقاء إلى الإنسان الكامل في قصيدة ق ):01مخطط(
  منه في اتصاله بقداسة عالم الأنوار:وفي صاحب وجد وشوق دائم رغبة الصّ 

  .)1997(لوصيف، اللؤلؤة ، 14هوِ السّ هَابِطٌ أرْضَكِ المُسْتَكِنةِ فِي رَعشَةِ 
  دَربِي يّةأفْتَحُ فِي رَوضَةِ الأبَدِ 

  وأدْخُلُ مَملَكَةَ االلهِ 
 أخْلَعُ نَعْلِي  

  ماوِي السّ وتِ والأقُحُوانِ التّ أمْشِي عَلَى 
  لَواتِ وأهتِفُ بِاسمِكِ الصّ أُوغِلُ فِي غَبشِ 

  أدْنُو مِنَ العَرشِ 
ةِ ب ورِ النّ ألقَاكِ .. يَا امْرأتِي المُستَحِم  

  ايِ النّ أُطْلِقُ عُصفُورَةَ 
  أقرَأُ تَعوِيذَةَ العِشْقِ 
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  أرْفَعُ عَنْ وجْهِكِ القُدسِي الحِجَابَ 
  جليالتّ وأسْجُدُ عِندَ 

إذ  اعر الأرضلشّ اجود يطهر السّ لام، وتنتهي بالسّ عبر رحلة تقتفي أثر الكليم عليه 
توحيا رحلته كليم مسالتّ ماوي، حيث نقطة السّ هو، ويتقاطع مع العالم السّ يلتصق برعشة 

إِنكَ  كَ إِني أَنَا رَبكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْ ) 11( ﴿فَلَما أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىمن  قوله تعالى: 
 يّةلفعلا يّةجاذب تتدرج البنالتّ وتحت لفيح هذا  )12،11( طه  15﴾)12( بِالْوَادِ الْمُقَدسِ طُوًى

 طلقألقاك أ تح أدخل، أخلع، أمشي، أوغل، أدنيأفت منتقلة من الهاء إلى الهمزة (هابط،
والواضح  المتصوفة الواصلة للإنسان الكاملات الذّ أقرأ، أسجد) لترسل وهج الوصل بين 

جود (ألقاك لسّ اتار و السّ تصرح بدوال الاتحاد قبل الوصول إلى رفع  يّةصالنّ  يّةالبن أنّ 
فتشرق  )يّةهات الإلالذّ ور(النّ ات و الذّ لاحم بين التّ ور)، إذ يحدث النّ ..يا امرأتي المستحمة ب

  أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين. 
  ا:ات وراحتهالذّ في قصيدة "افتتان" طمأنينة  يّةوتحقق رحلة البحث الكشف 

  .(العشي، ( د ت)16وحِ ذَلكَ البَرِيقْ الرّ حِينَ يُومِضُ فِي 
لُ قَلبِي عَن صَهوَةِ العُمْرِ... يَتَرَج  

  كَيْ يَستَرِيحَ بِظِلكِ ...
  نَواتِ.السّ مِنْ صَهدِ 

  ويفتَحُ بَابَ العُروجِ إلَى قُبةٍ ...
  حِيقْ.السّ فِي الفَضَاءِ 

أسباب  يّةملغ يّةهات الإلالذّ ات بمحبوبها تجعلها تلج باب العروج، لتتعلق بالذّ فتنة  إنّ 
مزق وصولا إلى الوجود المطلق، من خلال الوحدة، لذلك تأنس الأنا للراحة من عناء التّ 
من الماضي، وتتوجه في حركة متسارعة نحو مدارات المستقبل، وخارج سلطة الحدود الزّ 

  ات بالمطلق وتنعتق من عبوديتها.الذّ حيق) أي تتحد السّ (الفضاء  ةيّ المكان
لحظة  واقة إلىالتّ وحاني، و الرّ امئة إلى الاتصال بالعالم الظّ ات الذّ وتتكرر صورة 

  الفناء في قصيدة "مقاطع من سيرة الفتى" :
  )2008يطوف بالأسماء ، (العشي، 17كُلمَا لَمعَتْ نَجمَةٌ فِي المَدَى المُستَحِيلْ                  
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  مأُ القَاحِلُ الظّ شَدنِي نَحوهَا                  
  قِيلْ الثّ يَا طَرِيقِي                  
  أيهَا الوَجعُ القَاتِلُ                 
  لَيسَ لِي قَمَرًا أو دَلِيلْ                 
  وأنَا سَفَرٌ دَائِمٌ                

ياء. لضّ اات إلى نور الذّ يبدأ المقطع بأسلوب شرطي(كلما) يدل على استمرار تطلع 
ضرة خول في حالدّ ا يدعوها إلى ، ممّ يّةالإله يّةورانالنّ وهو ما يفسر ظمأها إلى لوامع 

  المعبود، بعدما فقدت أسباب الوجود في عالمها المفجع والمجرد من كل القيم. 
 رجنا تبحث عن شعلة تجد بها المخريق ويجعل الأالطّ ثقل ي الذيامس الدّ لام الظّ ه إنّ 

فالأنا هي مركز الوجود، وحولها وإليها تعود كل العناصر والمكونات، إذ هي ارتحال 
  من غير استقرار. 

   
  وفي.الصّ توضيح مدلولات الأنا عند  :)02مخطط(

  :يّةريالالسّ  يّةوفالصّ  
 المتحررة من قبضة المألوف، فتهاجر نحو الغموض يّةريالالسّ مع  يّةوفالصّ تلتقي 

 يّةوابط الخارجالضّ منقبة عن الحقيقة تحت طبقات الواقع أيضا، لتقدم كل قوانين العقل و 
  للمقصلة مطلقة سراح اللاشعور والحلم.

تترجم  يّةريالالسّ فس وتعايش مكابدتها، كذلك النّ تغوص في أعماق  يّةوفالصّ  وكما أنّ 
ياغة لصّ اتنهل من  يّة، والقصيدة الجزائر يّةمتحررة من سجن الحس يّةاخلالدّ ات الذّ أحوال 
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 فاهيم مغايرةيواجه الكتابة بم الذي" يّة، بفضل شاعرها "مصطفى دحيّةريالالسّ  يّةوفالصّ 
ص لنّ امرد، ليكشف عن حقائق مختلفة ويعمل على تحرير التّ تكاد تكون مشفرة ويعلن 

ع بعيدا حليق في فضاء الاتساالتّ واصل مع المطلق و التّ قيلة، عبر الثّ من أغلال المنطق 
  عن عالم الانكسار والفوضى.

  اعر:الشّ يقول 
  )1993، يّة(دح 18عِي مِنَ المُساءَلَةِ الأَخِيرَةِ النّ يَأتِي 

  يَنتَشِي مَوتِي
  مَادةِ الرّ ويُوغِلُ فِي تَلافِيفِ 

  المَتاَحِ  زْعِ النّ تَختَفِي بَانُورَامَا الأَوجَاعِ فِي 
  هافُتِ التّ حُلمِي كَبِيرٌ كَ 

  غْرَى إنَاءٌ مَوسَمِي الصّ عَفوَتِي 
  ضَوءَهُ  وأنَا أسِيرُ إلَى انتِبَاهِ لَولَبي لاَ يُبَارِحُ 

تبدأ رحلة الفناء من إدراك غياب الأنا في عالمها المحدود والحسي، إذ تهجر 
ات لذّ االمختصر، في رحلة تمرد تنأى بأوجاعها رافضة الاستسلام لعلائق ذلك الوجود 

ور النّ يقة (حامها مع الحقالتّ ات بالذّ ور القدسي، حيث يكتمل وجود النّ عن دونيتها باتجاه 
  الإلهي). 

ة إذن رغبة في الخلاص من شقاء الوجود الاغترابي، والاتصال بعالم روحي عالم ثمّ 
اب تناشدها باستمرار وهناك يرتد الغي التيات محراب الحقيقة الذّ الكليات، حيث تلج 

  إلى حضور.
  ه:التّ وض وفيالصّ ات نحو قطب الفناء مبتغى الذّ وفي قصيدة "رغبة" يشكل انجذاب 
  )2002، بلاغات الماء، يّة(دح 19يَا لِلشمعَةِ:

  تتَثاَءَبُ فِي مِرآةِ العَتماتِ 
  وتَحمِلُهَا مَوجَات اللذةِ 
  نَحوَ الخِلجَانِ المَنسِيهْ 

  يَا للدمعَةِ:
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  مفُونِياتِ السّ تَعزِفُهَا 
  وفِيهْ الصّ وتَلهَجُ فِي الأكْوانِ 

فات لتّ ، من خلال الايّةوتر والاستمرار التّ داء للعبور إلى لحظة النّ  اعرالشّ استخدم  
الأكوان  إلى ايةهالنّ ص متدافعا ومتلاحقا باتجاه النّ يجعل  الذيكرار، التّ إلى إيقاع 

ة في لاشي، والاحتراق رغبالتّ ارتكاز تترجم قصة  يّةويعد المقطع المكرر بن، *يّةوفالصّ 
  . يّةمعانقة اللذة الأزل

متشبثا  لة"حالرّ لث الأخير من الثّ ير إلى السّ " في قصيدته "يّةويبقى "مصطفى دح
  :يّةبلحظة الانحلال اتصالا بأنوار الهيبة الإله

  )1993، اصطلاح الوهم، يّة(دح20عَينَاكِ:

  هبِي السّ هَذَا المُنتأَى 
  تَسْترقَانِ مِنْ مَوتِي هَوَايْ 

  يَا سَامِرَ الحَي اخْتَزِلنِي فِي سِوايَ 
  تَمَل فِي أُحدُوثتَِي.....فأنَا أسَايَ.
  رفَأْتُ أنْوَائِي بِمَاءِ الجَمرِ، واستَبقْتُ 

  ذَكّرِ آيَتينِ:التّ مِنْ سَؤْرِ 
  عَنِ اليَمِينِ،

  زْء حَانَ المنتَهايْ الرّ مالِ الشّ وعَنِ 
  ذَا حُبهَا الوثنَِي أَجْلَى وَحْيَهُ 

  أبْلَى يَقِينِي فِي خُطَايْ 
ات بغزلها المحموم في ملكوت الكون وتسبح ضمن عالم الغيب، فيتحقق الذّ تحلق 

ليل للذات ، ويصدر اليّةقوس العشقالطّ الاتصال بذلك العالم القدسي، حيث تفوح بخور 
  عن عالم الأسى.  يّةائشهوة الحلول ن

طي مصاعب ، من أجل تخيّةورانالنّ ير في رحاب سبله السّ علق بالحب الإلهي و التّ ه إنّ 
 فلي.السّ الواقع 
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ل نوازعها ج لىع شهوتها لتتغلبات الذّ " تتجاوز يّةوفي قصيدة "سفريات ذكريات
  هر:  الطّ وتعتلي جمال 

  )1993اصطلاح الوهم،  ،يّة(دح21مَازلْتُ أذْكُرُ مَوتتَِي ووِلاَدَتِي:

  هارِ النّ صَنْوَينِ كَانَا فِي 
  وفِي المَسَاءِ يُعَاقِرانِ حُلُمِي

  أنَا؟فولَةِ أم الطّ بَارحْتُ مِيثاَقَ  الذيأأنَا 
  اليَومَ أجْمَعُ مِشيَتِي...

  وأُحطمُ الألوَاحَ فِي خَانَاتِ عُمرِي..
  كَي أرَى جَسَدِي بِلاَ نَزعٍ ولاَ رَجعٍ 

  عَلَى...
  رُدهاتِ مَو..

  اكِرَهْ الذّ تِ 
ا هابت، لتحطم كل القيود وتتحرر من كل سلطة، إنّ الثّ ات تعلن تمردها على الذّ  إنّ 

 اكرة لتتشتت (أحطم الألواح..) وتلملمالذّ رابي وعن التّ تنفصم عن جسدها ذي الأصل 
اخلي لذاتين الدّ (أجمع مشيتي)، من أجل خلق واقع مغاير ومقاومة ذلك الانشطار 

 يّةماثل ضدت التيالانتهاء)  ≠(البدء  يّةدالضّ ترتدان بين الولادة والعدم، تلك العلاقة 
كن أغوار يس الذيفسي والاضطراب النّ وتر التّ الارتقاء والهبوط، هي ما يترجم فعلا 

هار لنّ ا(مازال كان المساء  منالزّ تتصل باعر يرتكز على دوال الشّ ا يجعل فس، ممّ النّ 
لى تمكنه من القفز ع يّةص بدينامكالنّ ؛ لشحن خلايا فولة)الطّ اكرة الذّ اليوم العمر 
  غير الموازي لارتياب الوجدان. التّ قلب و التّ والبوح ب الاصطلاح،

ات من دونيتها، يجعلها ترتقي أملا في الوصول إلى المعرفة الذّ كما أن تخلص 
  ، إنها معرفة تدعو إلى حلول الأنا في الأنا. يّةاهر الظّ تختلف عن  التيالعميقة 

  : يّةرياللسّ االمتصلة ب يّةور الثّ يغة الصّ سامي ما يوثق التّ ولعل في هذا الارتقاء و 
  .)2002، بلاغات الماء، يّة(دح 22أهرَقتُ فِيكِ نُبُوءَتِي وكِتاَبِيَا

  وطَفَقتُ أذْرُو حَضرَتِي وغِيابِيَا
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  يُطاوِلُ صَبوَتِي؟وارْتبَْتُ، هَل جَسَد 
  ماءَ رَمادِيَا؟السّ أو جَذوَةٌ تَهِبُ 

  حَملتُهُ  الذييَا أيهَا الجَسدُ 
ا، وكُنتُ عَلَى ذُراه البَاكِيَا غَض  

يربطها  لذيارابي التّ ات وتمردها عن واقعها المدنس، يجعلها تخلع جلدها الذّ تذمر  إنّ 
حجر التّ د و ، لتولد بعيدا عن عالم الجمو فلي، ويوصلها بفجيعة العري والخطيئةالسّ بالعالم 

خلاصها من معراجا ل يّةساؤلالتّ  يّةوحاني، وعليه تسخر البنالرّ في وثبتها نحو العالم 
  ماء.السّ عن مخرج آمن يدنيها من  اخلي، وبحثهاالدّ الارتياب والانفصام 

 يّةلمعاناة الوجدانااعر مقطوعته إلا تفسيرا لتلك الشّ ينهي بها  التي يّةزعة البكائالنّ وما 
  المصاحبة للذات.  

ات وهي تتحد بهذا الوجود ترقى بتطابقها معه إلى الذّ لعل  :أملالتّ  يّة. صوف4
 يّةالمستعص تشابكة، وتطارد ألغازهعمق في أسراره وفهم كنهه، لتبحث في علاقاته المالتّ 

  اؤلات. سالتّ تكشف المحيط وتلاحقه ب التي يّةأملالتّ  يّةؤ الرّ تتخذ سبيلها تلك 
شة هالدّ تغريه المغامرة، وتستلذه  الذياعر الشّ ما كان "أحمد عبد الكريم" وربّ 

والمفاجأة؛ ليحصد صور العبرة من هذا الوجود، لذلك كتب موعظة الجندب مستلهما 
  تجعله يفقه سر هذا الكون وسر الحياة به: التياريخ والأدب الموعظة، التّ من رموز 

  (عبد الكريم، (د ت)) 23أَنَا هُنَا .. أَنَا مِنْ هُنَا .. مِنْ هُنَا أَنَاهُنَا أَنَا..   

  عفَرانِ.الزّ هَذَا تُرَابِي المَرشُوشُ بِصُفرَةِ            
  عَلمنِي أنْ أرَى بِالقَلبِ مَا لا يُرَى. الذيهُوَ            
  وَرِثْتُ بَوحَهُ وشَطحَهُ ..           
  سِمَتهُ وصَمتَهُ  وَرِثْتُ            
            ي البَهيهَذَا بِر  
  مَا أوسَعنِي ومَا أضْيقَهْ            
  مَا أضْيقَنِي ومَا أوسَعَهْ.           
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فر من أجل بلوغ الحقيقة، فلقد أصبحت الأنا لا ترى ما كان يرى، حيث السّ ه إنّ 
إلى رؤيا بالمكاشفة؛ أي لم تكن ترى بالعين المجردة ما كان يفترض أن  يّةؤ الرّ تتحول 

  غبة في الفناء. الرّ ؤيا ترتبط المشاهدة بالرّ تراه بعين القلب، وبهذه 
ظر العقلي، من أجل الوصول إلى الباطن، فتشكل بذلك إيقاعا النّ ات الذّ بهذا تتجاوز 
 بة مراوغةطح بالكلمة لعالشّ تمارس ، ثم بادل، وتحاول ملامسة اليقينالتّ داخليا مرتبطا ب

جلي متجاوزة الحدود منتقلة من العبارة إلى التّ وهنا تتخطى الواقع المتدني، لتعانق 
  الإشارة. 

  جلي:التّ لوجد  امالتّ ات، وتحمسها الذّ تجسد رغبة  التيويشعر المتلقي بصدق العاطفة 
  .(عبد الكريم، (د ت)24تَجِيئِينَ 

  وأنْتِ الإيَابُ،أنْتِ الغِيَابُ 
  فَأُشعِلُ أَشوَاقِي البَاكِيَهْ 

  ويَرْتَد قَلبِي حَمَامًا
  يُهَاجِرُ نَحوَ القِبَابِ.
  فَأسْرِي إلَيكِ احْتِرَاقًا.

  درِ نَايَ الحَنِينِ،الصّ أُخَبئُ فِي 
  وآتِيكِ مِثلَ القَوافِلِ مُتعَبَةٌ بِالمَواجِعِ والاغْتِرَابْ..

بَ فِي زَحمَةِ الأَزمِنَهْ..كَأنيَ وَشمٌ  تَغَر  
دَ فَوقَ المَرافِئِ والأَرْصِفَهْ.. يَ نَخلٌ تَشَركَأن  

  كَأني احتِرَاقُ البُخُورِ ..
لَةٌ بِ  ذُورِ..النّ يَدَايَ مُحَم  

 تِفُ بااللهِ والأَنبِيَاءِ رَاويشِ آتِيكِ أهْ الدّ كَكُل  
  الِحِينَ وبِالأوْلِيَاءِ.الصّ وأهْتِفُ ب

  العَاشِقِينَ. يّةجَلي وصُوفِ التّ لَعلي أَدخُلُ وَجْدَ 
يـــــح ي تحــــت لفات لهـــــذا الوجود الفانــــي، يشعــــــرها بالقلق الاغترابالذّ تأمل  إنّ  

صراع البقاء  ا هشيم يسحقهفتحيي قلقها الأبدي المرتبط بوجودها المنتقص. إنه الخلـــــود

243



 المعاصر عر الجزائريّ الشّ وفي في الصّ الأثر  

 

ف عالم اتجاه المطلق، لتلقالمواجع؛ لذلك ترتاد الأنوار وتحلق بوتشتته أيادي  الأزلي
  رقابة الأنا، وهي تنعم بلذة الاحتضان والانتماء لعالم الكمال. يّةوتسقط ألو  المنطق

وجد عبر استحضار شاهد ال يّةوحالرّ إلى  يّةاعر من تجربة الحب الحسالشّ وينطلق 
  اكرة المشتركة:الذّ في 

  د الكريم، (د ت)(عب25يَدِي فِي يَدِكْ 

ةِ  هقَاتِ الشّ كِلانَا يُراوِحُ فِي لُج  
  وزَادُكَ مِنْ رَعشَةِ البَوحِ زَادِي

دْتُ فِيكَ تَمَامًا تَوح  
  تَحَسسْتُ وَجهِي، لَعَلي وَهَمتُ ..انْخَطَفْتُ 
  تَحَسسْ جَبِينَك يا قَيسُ فِي لَمعَانِ المَرايَا

نَ مِنْكْ؟التّ أأنْتَ أنَا ..أمْ تُرَانِي اسْتَعرْتُ  غَض  
ة ودال دالشّ ، ليستدعي رمز يّةاعــــر وهو يتكئ على تجربـــة قيس العشقالشّ  إنّ  

يمارس ل يّةخصالشّ ماهي في هذه التّ علق، وكذا الفناء في ذات المحبوب، يحاول التّ 
  ومحبة الحق. يّةهات الإلالذّ تيمين تعلقا بتجربة الهيام والاحتراق، فيشعر بما يشعر به الم

به ص الغائب، ليجعل خطاالنّ اعر يستضيف الشّ تجعل  يّةتلك المعايشة الوجدان
لانفتاح لالي من خلال االدّ كثيف التّ اريخ، ووثيقة ترنو إلى التّ حمولة مثقلة بأرشيف 

ات الذّ ها تعلن التيصي، ومد جسور المحاورة والمجاورة، وهو ما يوازي رغبة الانعتاق النّ 
  وحاني. الرّ باتجاه المطلق والانضمام للعالم 

"سباخ  فإن "أحمد عبد الكريم" في قصيدته يّةتجربة كشف يّةوفالصّ جربة التّ  وبما أنّ 
  كونها جوهر الحقيقة: يّةالباطن يّةؤ الرّ وح" يلح على الرّ 

  )2002نونو، السّ (عبد الكريم، معراج  26هَلْ أَرَى مَا أَرَى
  وحِ شَاسِعَةٌ الرّ سَبخَةُ 

  إسْوَرَةٌ  يّةإنمَا الأبْجَدِ 
  والبَلاغَةُ مَاءْ.

  أيهَا الوَقتُ عِظنِي
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  وأُعطِيكَ مِنْ دَهْشَتِي
  مَا تَشَاءْ.

كل «هو الذييقودانها إلى سؤال الموعظة من الوقت  يّةأملالتّ ات ونظرتها الذّ قلق  إنّ 
 بالوقت الحاضر وفة لا يهتمون إلاّ فالمتص، )1981(الحكيم، 27»ما حكم على الإنسان

  وح وهي متصلة بالعالم العلوي.الرّ ور القائم بالنّ باعتباره آونة 
 ساعمام والاتالتّ شف صورة الكمال و عاجزة عن ك يّةات اللغة القاموسالذّ لذلك تجد 
  نكر. التّ مركزها الإضمار و  التيفتتحد بالإشارة 

  :يّةتائج الآتالنّ خلاصة القول نجملها في جملة  :خاتمة  .3
ر أنه يستعين مز، غيالرّ لتكثيف الإشارة و  يّةوفالصّ  يّةاعر إلى المرجعالشّ يستند  •

من خلال تداخل  في خطابه، يّةلالالدّ  يّةمختلفة تثري البن يّةومعرف يّةأيضا بمصادر ثقاف
 ؛أويلالتّ صوص وتوسيع مساحات الإيحاء و النّ 

كرار لتّ اأيضا عبر الانزياح وحتى  يّةعر الشّ وفي في الكتابة الصّ يبرز الأثر  •
   ؛جددالتّ من البعث إلى  يّةبوصفه حركة متتال

ج في اريخ، وتتأجالتّ أمام راهن الهزيمة الإنساني تزداد نزعة البحث في عوالم  •
حث توقا للباريخ والأسطورة التّ ات و الذّ الأعماق متعة الارتحال نحو المجهول، مجهول 

  ؛ل، وفرارا من سلطة الواقع وقسوتهعن الجما
روحي  في تخطي الواقع نحو واقع يّةريالالسّ أمل و التّ الكينونة و  يّةتجتمع صوف •

ات احتراقها من أجل الانبعاث المتجدد وفق حركة الذّ جاوز تمارس التّ بديل، وفي ذلك 
  ؛سابحة بين قطبي الحضور والغياب يّةجيب
كتابة فال ؤيا، لذاالرّ أمل أو التّ ات في ممارسة الفناء أو الذّ  الخيال هو وسيلة •
  طلع حيث تتحقق لذّات الارتحال والارتقاء والانعتاق.التّ هي موطن  يّةعر الشّ 

لى ات إلى ذاتها أو بعودتها إالذّ ات إما بعودة الذّ تمارسها  التيتكلل رحلة الانتقال 
  جلي.التّ منزلة الكشف و الوجود وكشف نفسها في عناصره أو ببلوغها 
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  قائمة المصادر والمراجع: .4

ر)، دار عر العربي المعاصالشّ وفي في الصّ الأثر صوف (التّ و عر الشّ إبراهيم منصور،  
  .24)، صفحة 2000الأمير، (القاهرة:

 شر، (الجزائر: (دالنّ أحمد عبد الكريم، موعظة الجندب، منشورات دار أسامة للطباعة و 
  .25 )، صفحةت)

صفحة  )،2002نونو، منشـــورات الاختلاف، (الجزائر:السّ أحمد عبد الكريم، معراج 
07.  
وث عر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحالشّ وفي في الصّ مز الرّ عيد بوسقطة، السّ 

  .138)، صفحة 2008راسات (الجزائر:الدّ و 
 والنّشردود الحكمة، ندرة للطباعة وفي في حالصّ سعاد الحكيم، المعجم 

 بّ (الح يّةوفالصّ أبعاد التّجربة . عبد الحقّ منصف، 1225)، صفحة 1981(بيروت:
  . 108)، صفحة 2008)، أفريقيا للشروق، (المغرب:ايةالإنصات، الحك

ة أويل، مجلّ التّ و  آليات-المعاصرعر الجزائري الشّ وفي في الصّ مز الرّ عبد الحميد هيمة، 
  .84). صفحة 2008، (4جزائري، ع المخبر، أبحاث في اللغة والأدب ال

 ة، صفح)، (باتنة: (د ت)يّةقافالثّ شروق  يّةجمع البوح، منشوراتعبد االله العشي، مقام 
17.  

  .63)، صفحة 2008عبد االله العشي، يطوف بالأسماء، منشورات دار القلم، (الجزائر: 
 )1997(الجزائر:وزيع، التّ شر و النّ و عثمان لوصيف، نمش وهديل، دار هومة للطباعة 

  .39صفحة 
  .20)، صفحة 1997شر، (الجزائر:النّ عثمان لوصيف، اللؤلؤة، دار هومة للطباعــة و 

)، صفحة 2000وزيع. (الجزائر:التّ الوردة، دار هومة للنشر و  التّ عثمان لوصيف، ق
26.  
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 وزيعالتّ للنشر و  يّةار العربالدّ س، عدنان حسين قاسم، الإبداع ومصادره عند أدوني
  .236)، صفحة 2000صر:(م

)، صفحة 1992(بيروت:  اقي،السّ ، دار يّةوريالالسّ و  يّةوفالصّ علي أحمد سعيد أدونيس، 
22.  

 لبيّاتي)انازك و و  يّابالسّ (عر العربي الحديث الشّ القناع في مز و الرّ علي كندي،  محمّد
  .33)، صفحة 2003دار الكتاب الجديد المتحدة، (بيروت:

-وسفسعدي ي-يّابالسّ عر العربي المعاصر (الشّ  يّةلطفي اليوسفي، في بن محمّد
  .156-157فحات الصّ )، 1992أدونيس) نموذجا، سراس للنشر، (تونس:-درويش

 للمبدعين يّةالوطن يّةنشورات الجمع، اصطلاح الوهم، ميّةمصطفى دح
  .42-41فحات الصّ )، 1993(الجزائر:

-91فحاتالصّ  )2002ــورات الاختلاف، (الجزائر:، بلاغات الماء، منشيّةمصطفى دح
92.  
  

  هوامش البحث: .5

  .22م، ص1992، 1اقي، بيروت، لبنان، طالسّ ، دار يّةريالو السّ و  يّةوفالصّ أدونيس:  )1( 

، دار )الصّوفي في الشّعر العربي المعاصر الأثرصوف (التّ عر و الشّ إبراهيم منصور:  )2( 
  .24م، ص2000، 1الأمير، القاهرة، ط

حوث منشورات بونة للبعر العربي المعاصر، الشّ وفي في الصّ مز الرّ عيد بوسقطة: السّ  )3(
   .138، ص20082،ط الجزائر، راسات،الدّ و 

-دي يوسفسع-يّابالسّ عر العربي المعاصر (الشّ  يّةلطفي اليوسفي: في بن محمّدينظر:  )4(
  .156-157، ص1992، أفريل 2تونس، ط أدونيس) نموذجا، سراس للنشر،-درويش

   .23ص، السّورياليّةأدونيس: الصّوفيّة و  )5(
   .23، صنفسهالمرجع ) 6(
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دار  يث (السّيّاب ونازك والبيّاتي)عر العربي الحدالشّ القناع في محمّد علي كندي: الرّمز و  )7(

  .33، ص2003، 1الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط
فريقيا )، أايةالحبّ، الإنصات، الحك( يّةوفالصّ جربة التّ : أبعاد ينظر عبد الحقّ منصف )8(

  .108م، ص2008للشروق، المغرب، (د ط)، 
  26 ص، 2000ر،(دط)، ـوزيع، الجزائالتّ دار هومة للنشر و  ،قالتّ الوردة :عثمان لوصيف)9(
 مصريع، وز التّ للنشر و  يّةار العربالدّ عدنان حسين قاسم: الإبداع ومصادره عند أدونيس،  )10(

  .236، ص 2000(د. ط)، 
  .27-26، ص الوردة التّ ق لوصيف:عثمان  )11(
ة جلّ آليات والتّأويل، م اصرعر الجزائري المعالشّ وفي في الصّ مز الرّ عبد الحميد هيمة: )12(

  .84، ص 2008، 4ع  جامعة بسكرة، اللغة والأدب الجزائري، منشورات ، أبحاث فيالمخبر
 1997والتّوزيع، الجزائر،(د ط)، شرالنّ هومة للطباعة و  عثمان لوصيف: نمش وهديل، دار)13(

  .39ص 
  .20ص ، 1997ط)، (د ر،ــشر، الجزائالنّ ة و ــدار هومة للطباع، ان لوصبف: اللؤلؤةعثم )14(
   .12-11: الآيتان سورة طه )15( 
 د ط)،( د(يّة شروق الثقّافيّة، باتنة، الجزائر،عممنشورات ج ،عبد االله العشي: مقام البوح)16(

  17ص ، ت)
  .63ص ،2008 ،ط) الجزائر،(د القلم،منشورات دار  ،عبد االله العشي: يطوف بالأسماء)17(
 1للمبدعين، الجزائر، ط يّةالوطن يّة: اصطلاح الوهم، منشورات الجمعمصطفى دحيّة )18(

   .42-41، ص ص 1993
-91ص، 20021،ط ر،ـــورات الاختلاف، الجزائـــــــمنش: بلاغات الماء، مصطفى دحيّة )19(

92.   
الكون الجامع الأصغر والكون  الكامل عند ابن عربي وثمة هو الإنسانهناك الكون الجامع و *

(العالم العالم، العالم الكبير مختصرمختصر الحق و  ،انيالثّ الكون الأول والكون  ،الجامع الأكبر
  .987ص معجم الصّوفيّة،(سعاد الحكيم: والعالم الصّغير(الإنسان) الخارجي)

  .16-15، ص ص مصطفى دحيّة: اصطلاح الوهم )20(
  .43، ص نفسه) المصدر 21(
   .49: بلاغات الماء، ص مصطفى دحيّة )22(
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 1، الجزائر، طشرالنّ منشورات دار أسامة للطباعة و أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب،  )23(

   .25ص  ،ت) (د
   .86ص  ،نفسه: المصدر أحمد عبد الكريم )24(
   .114أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  )25(
   .07ص ، 2002، 1زائر، طـالج ورات الاختلاف،ـــشمن ،معراج السّنونو أحمد عبد الكريم: )26(
 1981،1ط كمة، ندرة للطباعة والنّشر، بيروتوفي في حدود الحالصّ المعجم سعاد الحكيم:  )27(

   .1225ص 
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